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30 مايو 2013
جولة دراسية برعاية الاتحاد الأوروبي إلى تركيا لاستعراض الإدارة المستدامة والتشاركية للمياه والري

بيان صحفي
أُجريت - بنجاح - جولة دراسية رفيعة المستوى إلى تركيا في الفترة من 13 إلى 17 مايو 2013 بواسطة برنامج "آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (SWIM-SM)" الممول من الاتحاد الأوروبي لتطوير قدرة دول منطقة جنوب البحر المتوسط وتعزيز التزامها السياسي نحو الإدارة التشاركية للري - وهي عبارة عن منهج يضم الأفراد الذين يستخدمون مياه الري مباشرةً مثل المزارعين - ونقل مسؤوليات إدارة الري من الحكومة إلى روابط مستخدمي المياه (WUAs).
وتوضح الأمثلة الكثيرة في جميع أنحاء العالم، والتي من بينها منطقة البحر المتوسط، أن هذه العملية قد تكون ناجحة جدًا من حيث تحسين وعدالة توزيع المياه، وتحصيل الرسوم، وتشغيل وصيانة البنى التحتية للري، وما إلى ذلك؛ أي باختصار....مياه الري التي توفرها روابط مستخدمي المياه والتي يضطلع فيها المزارعون بدور فعال يمكن أن يؤدي إلى إدارة أكثر فعاليةً للموارد على المدى الطويل.

وقد عُرض نموذج تركيا على المشاركين في هذه الجولة الدراسية التي استغرقت مدة 5 أيام وتضمنت تدريبًا لمدة يومين في "أنقرة"، وتبع ذلك زيارة إلى المكاتب الإقليمية للإدارة العامة للأشغال المائية الحكومية في "إزمير" والتي تتولى مسؤولية التخطيط والتصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة لنظم الري والصرف، كما تبع ذلك زيارات ميدانية لثلاث من روابط مستخدمي المياه، وإحدى الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى مجلس البلدية المسئول عن تشغيل وإدارة مياه الري، فضلاً عن المزارع.

شارك في هذه الجولة الدراسية 17 متدرباً مثلوا مخططين وصناع قرار وخبراء اشتركوا في بدء وتنفيذ عملية تحول إدارة الري/الإدارة التشاركية للري - من الدول الثماني الشريكة في برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (وهي: الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس). وقد قدم لهم التدريب الأدوات اللازمة لضمان صياغة فعالة لبرنامجي الإدارة التشاركية للري/تحول إدارة الري وتأسيس روابط مستخدمي المياه القابلة للنمو والاستمرار، مع التركيز بشكل خاص على الظروف التمكينية. بينما ساهمت الزيارة إلى المكاتب الإقليمية للإدارة العامة للأشغال المائية الحكومية في إبراز الدور الجوهري للالتزام السياسي بالنقل الناجح لمسؤوليات الإدارة لأنواع مختلفة من المنظمات في تركيا.

ويعتبر ذلك توجها هاماً لدول منطقة جنوب البحر المتوسط بشكل خاص حيث يواجه تنفيذ عملية تحول إدارة الري/الإدارة التشاركية للري تحديات كبيرة، منها ضعف الدعم السياسي وعدم وجود السياسات والقوانين واللوائح الملائمة لدعم عملية إصلاح إدارة الري. كما أظهرت الجولة الدراسية بشكل مباشر أن المراقبة المستمرة لمشروعات الري قد شجعت الحكومة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما في ذلك تكييف التشريعات والتعريفات - مؤخرًا - لضمان استدامة الإدارة التشاركية للري.

وعلق المهندس "مهند الحاج حسين" نائب مدير دائرة التربة والري بوزارة الزراعة الفلسطينية،قائلاً  "نجحت التجربة التركية في إظهار نماذج مختلفة من تحول إدارة الري اعتمادًا على حجم المناطق المنقولة قيد الدراسة، بالإضافة إلى عوامل أخرى". ويعتبر هذا النموذج - بصفة خاصة - وثيق الصلة بالعديد من الدول المشاركة في برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه.

وهذا النشاط بدوره يكمّل ويعزز - في الواقع - التدخلات التي تم تنفيذها من قبل في إطار مشروع برنامج آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه، نحو إنشاء روابط مستخدمي المياه بشكل فعال بالإضافة إلى وضعها موضع التنفيذ والمتابعة في الدول الشريكة في برنامج الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ويتضمن ذلك: 1) تقييمًا إقليميًا للحالة والتحديات التي تواجهها روابط مستخدمي المياه، 2) تدريب روابط مستخدمي المياه والسلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى. وكانت الحاجة إلى هذا النشاط إحدى نتائج اجتماع فريق الخبراء المنعقد حول روابط مستخدمي المياه، والذي تم تنظيمه برعاية برنامج آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه في أبريل 2012.

ومن بين الخطوات القادمة تطوير نظام إقليمي لمراقبة وتقييم عملية تحول إدارة الري/الإدارة التشاركية للري خلال ورشة عمل تضم فريق خبراء إقليميين، على أن تُعقد هذه الورشة في نهاية شهر أغسطس 2013.
لمزيدٍ من المعلومات
البريد الإلكتروني: info@swim-sm.eu 
الموقع الإلكتروني لبرنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه: www.swim-sm.eu
ملاحظة للمحررين:
برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه
إن برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (SWIM) هو برنامج إقليمي طرحته المفوضية الأوروبية بهدف المساهمة في نشر السياسات والممارسات المستدامة الخاصة بإدارة المياه وتطبيقها بصورة فاعلة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط. ويأتي العمل بهذا المشروع في ظل ازدياد حدة ندرة المياه والضغط المشترك على الموارد المائية من قبل مجموعة واسعة من المستخدمين، وكذلك عمليات التصحر المتصلة بالتغير المناخي.
يتمتع البرنامج بميزانية عمل تقارب 22 مليون يورو ويتم تنفيذه في ظل آلية الشراكة والجوار الأوروبي (ENPI) إثر سلسلة من المؤتمرات الأورو-متوسطية حول البيئة (القاهرة، 2006) وحول المياه (البحر الميت، 2008).
وفيما يلي الدول المشاركة في برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه: الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وليبيا والمغرب والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا وتونس. 
يتكون برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه من مكونين أساسيين متكاملين ومترابطين هما:
· آلية دعم تتمتع بميزانية قدرها 6.7 ملايين يورو وكذلك 
· مشروعات استرشادية تتمتع بميزانية قدرها 15 مليون يورو
برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه - آلية الدعم (SWIM-SM)
إن آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه تمثل أحد مكونات البرنامج التي توفر الدعم الفني الإقليمي للدول الشريكة. وهذا "المكون"، الذي تبلغ مدته 4 سنوات (2010 - 2014) يهدف إلى:
· تقديم الدعم الإستراتيجي للدول الشريكة فيما يتعلق بوضع خطط وسياسات إدارة المياه المستدامة وتنفيذها وعقد مناقشات بين القطاعات بجانب مشاركة الجهات المعنية واستشارتها.
· المساهمة في تعزيز المؤسسات وتنمية المهارات الضرورية على مستويين التخطيط والإدارة وتسهيل نقل المعرفة.
· زيادة الوعي بشأن المخاطر التي تهدد موارد المياه, وضرورة انتهاج أنماط مستدامة جديدة للاستهلاك, وإبراز الحلول المطروحة لمواجهة التحديات.
علاوةً على ذلك, تعمل آلية دعم برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه على:
- تنفيذ الدعم الفني للمشروعات الاسترشادية التي تنفذ وفقًا للمكون الثاني من برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه و
- تنفيذ أنشطة "بناء القدرات" المتعلقة بإدارة الموارد المائية المحددة في إطار مشروع آفاق 2020 لبناء القدرات / برنامج البيئة المتوسطي (H2020 CB/MEP).
يجري تنفيذ مشروع آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه من خلال اتحاد شركات يتألف من مجموعة تضم تسع شركات ومؤسسات دولية وإقليمية هي:
· LDK Consultants Engineers & Planners SA: رئيس الاتحاد
· الشراكة المائية العالمية – البحر الأبيض المتوسط (GWP-Med): إدارة الدعم الفني لآلية دعم برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه
· الجمعية العربية لمرافق المياه (ACWUA)
· الشبكة العربية للبيئة والتنمية (RAED)
· مكتب الاستشارات DHV B.V.
· الوزارة اليونانية للبيئة والطاقة والتغير المناخي، قسم العلاقات الدولية وشؤون الاتحاد الأوروبي
· الوزارة اللبنانية للطاقة والمياه، المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
· الوزارة التونسية للفلاحة والبيئة، مكتب الجرد والبحث المائي/الإدارة العامة للموارد المائية
· Umweltbundesamt GmbH - وكالة البيئة, النمسا
المشروعات الاسترشادية للإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه
1- تكييف الأنظمة الزراعية المتوسطية مع التغيرات المناخية (SWIM-ACLIMAS)
رئيس اتحاد شركات المشروع: المركز الدولي للدراسات العليا الزراعية بمنطقة المتوسط - المعهد الزراعي المتوسطي في باري (CIHEAM-MAIB), إيطاليا
2-  نهر الأردن: التخطيط الرئيسي العابر للحدود لمنخفض حوض نهر الأردن (الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه - نهر الأردن)
رئيس اتحاد شركات المشروع: جمعية أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط
3- حلول مبتكرة للحفاظ على موارد المياه في المناطق الساحلية بالشرق الأوسط من خلال إعادة ضخ مياه الصرف المعالجة (SWIM-IMPROWARE)
رئيس اتحاد شركات المشروع: وزارة البيئة والبر والبحر الإيطالية
4- شبكة من الأنشطة التوضيحية المتعلقة بسبل معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في منطقة البحر المتوسط (SWIM-Sustain Water MED)
رئيس اتحاد شركات المشروع: الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) "ش.ذ.م.م"
5- نظام الحصاد المائي والتقنيات الزراعية في الأراضي الجافة: نموذج متكامل ومستدام في بلدان المغرب العربي (SWIM-WADIS MAR)
رئيس اتحاد شركات المشروع: جامعة ساساري، إيطاليا
